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 لندن – تنشــــر وسائل الإعلام ووسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي الكثيــــر من 
الأحيان تعرض المعاقيــــن إلى اعتداءات 
جنســــية، تكــــون فــــي أغلب الأحيــــان في 
محيطهم الأسري، حيث يستغل الكثيرون 
حاجتهم العاطفية وحرمانهم من الحنان 
العاطفــــي للتقرب منهــــم والاعتداء عليهم 

جنسيا.
أن  النفــــس  علــــم  أخصائيــــو  وأكــــد 
أغلــــب المعاقيــــن يعانــــون مــــن الحرمان 
العاطفــــي، حيث تفشــــل أغلب الأســــر في 
الوفاء باحتياجاتهم النفســــية والعاطفية 
وشــــعورهم بالحب والأمن والاســــتقرار، 
ويفقدهــــم الإهمــــال العاطفــــي المتكــــرر 
الإحساس بمكانتهم عند أسرهم، ويفقدهم 
الإحســــاس بحبها لهم والانتمــــاء إليها؛ 
ممــــا يترتب عليــــه أن تتحول شــــخصية 
الطفل إلى شــــخصية قلقــــة، متخبطة في 
ســــلوكها، بــــلا قواعد، وقد يشــــعر الطفل 
بالنبــــذ مــــن والديه، وعــــدم رغبتهما فيه؛ 
فيؤدي إلى ظهور أنواع من الســــلوكيات 
المضطربــــة، كأن يكــــون عدوانيــــا حاقدا 
على المجتمع، أو قد يكون منطويا سلبيا 

يتسم باللامبالاة لمن حوله.
ولفتــــوا إلــــى أن الحرمــــان العاطفي 
الــــذي يعيشــــه المعــــاق داخــــل أســــرته 
وشــــعوره بأنه منبوذ وغيــــر مرغوب فيه 

يجعلانه يتقرب من كل 
شخص يمنحه بعض 

الاهتمام والحنان، 
ويمنحه كامل ثقته مما 

يفسح المجال أمام مرضى 
النفوس لاستغلاله 

والاعتداء عليه.
وقال الخبراء 
إن النبذ والرفض 
العاطفي للأطفال 

المعاقين يعتبران 
من أهم صور الإساءة 
النفسية، ويأخذ هذا 

النبذ النفسي شكلا من 
عدم الاهتمام باحتياجات 
هؤلاء الأطفال الجسمية 

والانفعالية، وقد يظهر في 
كراهية الطفل وإهماله، 
أو الإسراف في تهديده، 

والسخرية منه، أو عدم القدرة 
على إمداده بالحب والرعاية.

ويحمل المختصون الأسر 
جزءا كبيرا من المسؤولية في 

تعرض أبنائهم 

المعاقيــــن للاعتــــداء الجنســــي، مؤكدين 
أن الأشــــخاص من ذوي الإعاقــــة العقلية 
والجســــدية يتعرضون أكثر مــــن غيرهم 
للإهمال والعنف، ويعزى الســــبب في ذلك 
إلى الجهــــل بالإعاقة والتمييز ضدهم في 
مجتمعاتهم وأسرهم التي تعتبرهم عبئا 

ثقيلا ووصمة عار.
وقالــــت الأســــتاذة مــــروى بــــن عرفي 
الأخصائيــــة والمعالجــــة النفســــية فــــي 
تونس ”فــــي المجتمــــع المعاصر شــــهد 
منســــوب الجريمــــة ارتفاعا كبيــــرا وذلك 
لعــــدة اعتبــــارات اجتماعيــــة واقتصادية 
وسياســــية ونفســــية، كمــــا أن الجريمــــة 
والعنف أصبحا مسلطين على أصغر فئة 
وأكثرها هشاشــــة، وهم الأطفال وخاصة 
ذوي الاحتياجــــات الخصوصيــــة الذيــــن 

يعانون من حرمان عاطفي“.
أن  لـ“العــــرب“  عرفــــي  بــــن  وأكــــدت 
الشــــعور بالحــــب والأمان والاســــتقلالية 
يســــاعد الإنســــان على تطويــــر مهاراته 
وقدراته ويعزز مــــن قدرته على التواصل 
والتعامــــل مــــع الآخــــر وكل مــــا تقتضيه 

متطلبات الحياة.
موضحة  النفسية  المختصة  وتابعت 
”الشــــعور بالحــــب يعــــزز الثقــــة بالنفس 
ويعطي صــــورة إيجابية عــــن الذات كما 
يســــاهم فــــي النمــــو الذهنــــي والمعرفي 
للفــــرد، وعند غياب الحب والعاطفة وعدم 
الشــــعور بالأمان، يفقد الفرد اســــتقراره 
وتوازنه النفسي، مما يجعله أكثر عرضة 
للاستغلال والتحرش أو حتى الاغتصاب، 
لأنه يبحث عن الحب والأمان الذي يفتقده 
داخل أســــرته في كل من يراه حوله، دون 
القدرة على التمييز بين الشــــخص 
الذي يمكن أن يتسبب له في 
الجدير  والشــــخص  الأذى 

بحبه واحترامه“.
وأضافت أن الأطفال 
ذوي الاحتياجات 
الخصوصية مثل 
غيرهم من 
الأطفال 
الذين 

يعيشــــون حالة فقر وحرمــــان عاطفي لها 
تأثيرات كبيرة على سلامتهم.

ســــلامة  وضمان  التوازن  ولتحقيــــق 
هذه الفئة من الأطفال شــــددت الأخصائية 
التونسية على ضرورة تلبية الاحتياجات 
النفســــية للطفــــل مــــن ذوي الاحتياجات 
الخصوصية لأنها كفيلــــة بأن تحميه من 
عــــدة مخاطر مجتمعية قد تهدد ســــلامته 
وأمانه النفســــي، مؤكدة ”كما نقول الحب 

هو الوقاية والدواء“.
وكشــــفت دراســــة حديثــــة أنجزتهــــا 
وزارة شــــؤون الأسرة الألمانية أن ظاهرة 
الاعتداء الجنســــي على الأطفــــال الفتيان 
والفتيــــات المعاقين ذهنيــــا تعد من بين 
الظواهر المقلقة والأكثــــر فداحة، مؤكدة 
تعرض الأشخاص المعاقين ذهنيا للعنف 

الجنسي بشكل أكبر من غيرهم.
وقام المشرفون على الدراسة بمقابلة 
أكثــــر من ألــــف وخمــــس مئة امــــرأة من 
مختلــــف الإعاقــــات الجســــدية والذهنية 
بيــــن عامــــي 2009 و2011، وتوصلــــت إلى 
أن الفتيات والنساء ذوات الإعاقة عرضة 
على الأقل من مرتين إلى ثلاث مرات أكثر 

مقارنة  الجنسي  للعنف 

بالنساء الأخريات في المتوسط، حسبما 
جاء في موقع ”شبيغل أونلاين“.

وذكر الباحثــــون أن عدد الحالات غير 
المبلــــغ عنهــــا مرتفع، حيــــث لا يمكن في 
الغالب التواصل مــــع المعرضات للعنف 
الجنســــي بشكل خاص، بســــبب إعاقتهن 

الذهنية الشديدة.
وقالوا إن الاعتداءات الجنســــية تعد 
مــــن بين أخطــــر أنــــواع ســــوء المعاملة 
التي يتعــــرض لها الأطفال عامة والفتيان 
والفتيات المعاقون ذهنيا بشــــكل خاص، 
حيــــث أنه يؤثر بشــــكل كبير على حياتهم 

النفسية والاجتماعية.
وقالـــت أم تعرضـــت ابنتاهـــا التوأم 
لاعتـــداء إن الفتاتيـــن تخجـــلان فقط من 
الغرباء، وأضافت ”ابنتي إلين على وجه 
الخصـــوص طفلـــة محبوبـــة، وإذا كانت 
تعرف شـــخصا مـــا جيدا وتحبـــه فإنها 
تحـــب أن تعانقـــه. لكن بســـبب إعاقتها 
فهي ليســـت قادرة على تقييم هذا القرب 
كيفمـــا كان. الأمـــر الـــذي جعلها ضحية 
اعتداء جنســـي قام به ســـائق حافلة نقل 
الأطفـــال، الذي اســـتغل بـــراءة الفتاتين

وطيبتهما“.
وأشار المختصون إلى تعدد الأسباب 
التــــي تجعــــل الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة 
الذهنية معرضين بشــــكل خــــاص للخطر 
وخصوصا العنف الجنســــي. وذكر موقع 

مفوض وزارة شــــؤون الأســــرة الألمانية 
لقضايــــا الاعتداء الجنســــي على الأطفال 
أنــــه غالبا مــــا يحتاج الفتيــــان والفتيات 
من ذوي الإعاقة إلى المساعدة والرعاية، 
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مواقف يستغلها 
الجنــــاة، مضيفــــا أنــــه بمــــا أن التجارب 
اليومية لهــــؤلاء الفتيــــان والفتيات ذوي 
الإعاقــــة تجعــــل آخريــــن يعتنــــون بهــــم 
وينظفونهم، فهذا يجعلهم لا يستطيعون 
تطوير شعور جسدي متوازن أو بالأحرى 

لا يعرفون أن ”جسدي ملك لي“.

كما أشــــار إلى أن العديد من الفتيان 
والفتيــــات ذوي الإعاقــــة يتلقــــون معرفة 
غيــــر كافية عــــن أجســــادهم مــــن آبائهم 
ومســــاعديهم الشيء الذي يستغله بعض 

الجناة.
وأفاد المختصون أن شــــوق الفتيات 
الحنــــان  إلــــى  الإعاقــــة  ذوي  والفتيــــان 

للاعتــــداء  بشــــدة  معرضيــــن  يجعلهــــم 
الجنســــي، مبينيــــن أن الجنــــاة ينطلقون 
مــــن حقيقــــة أنهــــم لا يســــتطيعون علــــى 
وجــــه الخصــــوص التعبير عن أنفســــهم 
بوضــــوح كاف أو أن مصداقيتهــــم أكثــــر 
عرضــــة للتشــــكيك. بالإضافــــة إلــــى ذلك 
يستغل الجناة الحكم المسبق بأن لا أحد 
ســــيهاجم هؤلاء الفتيــــان والفتيات لأنهم 
ليســــوا مُثُل الجمال المعتــــادة وبالتالي 

فهم أقل جاذبية.
بالتربيــــة  بالاهتمــــام  ونصحــــوا 
الجنســــية والحيــــاة العاطفيــــة للأطفال 
والفتيان والفتيات المعاقين ذهنيا والتي 

تعد من بين الأساليب الوقائية.
ونصح استشـــاريو التأهيل الأسري 
بعـــدم ترك الطفل المعـــاق ذهنيا عند أي 
شخص، لأنه لا يمكن التأكد من سلوكيات 
ذلك الشخص أو طريقة تعامله مع الطفل 
المعاق ذهنيا وتجنيبه أي أضرار نفسية 
أو جنســـية، بالإضافة إلى تعويد الطفل 
أو الشـــاب أو الشـــابة، مـــن ذوي الإعاقة 
الذهنيـــة، علـــى الاعتمـــاد علـــى النفس 
ومساعدته على النزول للشارع وشراء ما 
يلزمه من احتياجات، بشرط عدم الدفع به 
إلى الشـــارع في أوقات متأخرة من الليل 
حتـــى لا يتم اســـتغلال إعاقتـــه الذهنية 
واقتيـــاده لأي مـــكان يســـمح بارتـــكاب 

الجريمة في حقه.

على الرغم من وجود أسر تمنح أبناءها من ذوي الإعاقة الذهنية قدرا كافيا 
من الحــــــب والحنان والإحاطة العاطفية وتعمل جاهــــــدة على حمايتهم وعدم 
السماح لأحد بالاعتداء عليهم، إلا أن الكثير من ذووي الاحتياجات الخاصة 
ــــــن يتعرضون للإســــــاءة والاعتداء الجنســــــي، يتم اســــــتغلال حرمانهم  الذي

العاطفي وعدم أهليتهم العقلية والنفسية.

ذوو الاحتياجات الخاصة أكثر عرضة للاعتداءات الجنسية 
الاهتمام بالتربية الجنسية للطفل المعاق يحميه من المخاطر المجتمعية

ذوو الاحتياجات الخاصة يصبحون أكثر هشاشة إذا حرموا من الحنان

أسرة

أغلب المعاقين يعانون من 

الحرمان العاطفي، حيث 

تفشل أغلب الأسر في 

الوفاء باحتياجاتهم النفسية 

والعاطفية 

 تونس – تعدّ تونس من ضمن البلدان 
الأكثـــر احترامـــا لحقوق الطفـــل، حيث 
أنها تحتـــل المرتبـــة التاســـعة عالميا 
والأولـــى فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا حســـب تقرير المنظمة 
العالمية للدفاع عن حقوق الطفل  ”كيدز 

رايتفونديشن“
الجــودة  ذات  التربيـــــة  وتكتســـــي 
فـــــي الطفولـــــة المبكـــــرة حيـــزا هاما 
فـــي تفاصيـــل الخطة الوطنيـــة متعددة 

القطاعـــات لتنميـــة 

الطفولة المبكرة فـــي تونس لما لها من 
أهميـــــة بالغـــــة فــي بنــاء شـــــخصية 
شـــــمولية  بصفـــــة  ونمائـــــه  الطفـــــل 
ومتوازنــــة بدنيــــا وعقليــــا ونفســــيا 
وعاطفيــــا واجتماعيــــا وذلك مـن خـلال 
اكتشــــاف حاجاتـه وقدراتــــه وتنميتهـا 
بشـكل ملائم 
لتحقيـق 
أقصـى مـا 
تسـمح 
بـه 

إمكاناتــــه ممــــا يســــاهم فــــي التنميـة 
البشـرية للبـلاد.

ومثلـــت ملامـــح الخطـــة الوطنيـــة 
متعـــددة القطاعـــات لتنميـــة الطفولـــة 
المبكرة التـــي يتم تنفيذهـــا حاليا، في 
تونس محـــور لقاء جمع وزيـــرة المرأة 
والأســـرة والطفولـــة والمســـنين إيمان 
الزهوانـــي هويمل بممثل البنك العالمي 
بتونـــس طوني فرهتجين، اســـتعرضت 
خلاله الوزيرة الخطة المذكورة مشـــيرة 
إلـــى  أن الـــوزارة بصدد إعـــداد كراس 
شـــروط جديـــدة لتنظيـــم قطـــاع رياض 

ومحاضن الأطفال.
مـــن جانبـــه أوضـــح ممثـــل البنـــك 
العالمـــي أن البنك ســـيواصل مســـاندة 
الـــوزارة ومرافقتهـــا في تنفيـــذ الخطة 
الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وتقديم 

الدعم الخاص بذلك.
وبينــــت البحــــوث العلميــــة أن فتــــرة 
الطفولــــة المبكرة هي فترة جد حساســــة 
في حيــــاة الفــــرد ونمائــــه باعتبــــار أنها 
مرحلــــة تحولية بارزة تبــــدأ من مرحلة ما 
قبل الحمل إلى سن الثامنة ويكون خلالها 
التطور أسرع كما أنها فترة حاسمة لتنمية 
الأطفال الصغار من حيث الصحة البدنية 

والنمــــو الحســــي الحركــــي والاجتماعي 
والعاطفي والمعرفي واللغوي.

وقالـــت أســـمى مطوســـي الحيدري 
مديرة التنشـــيط التربـــوي والاجتماعي 
المـــرأة  شـــؤون  بـــوزارة  والترفيهـــي 
والأسرة والطفولة لـ“العرب“، ”إن كراس 
الشـــروط الجديـــد تمـــت صياغته وفق 
مقاربة تحترم حقوق الطفل وتنص على 
معاييـــر الجودة والصحة والســـلامة“، 
مؤكـــدة على تطبيـــق العقوبات في حال 
لم تحترم مؤسســـات الطفولة المعايير 
المذكورة، ســـواء على مستوى الكوادر 
المنتدبـــة أو البنايات وحتـــى الأدوات 

ووسائل العمل.
وفي ما يخـــص مجال حماية حقوق 
الطفل أضافت الحيدري أنه تمت إضافة 
فصول تحمي الطفل من التهديد، مشيرة 
إلـــى أن المؤسســـات المنتصبـــة قبـــل 
صدور كراس الشـــروط الجديد ستعطي 
مهلة لتطبيق الإجراءات الجديدة قبل أن 

تسلط عليها العقوبات.
وأكــــدت علــــى أن القــــراءة القانونيــــة 
لكــــراس الشــــروط الجديــــد اســــتندت إلى  
النقائــــص القانونيــــة التي انبنــــى عليها 

الكراس القديم.

إجراءات لتطوير الخطة الوطنية 

لتنمية الطفولة المبكرة في تونس

العالمية للدفاع عن حقوق الطفل  ”كيدز 
رايتفونديشن“

الجــودة  ذات  التربيـــــة  وتكتســـــي 
فـــــي الطفولـــــة المبكـــــرة حيـــزا هاما 
فـــي تفاصيـــل الخطة الوطنيـــة متعددة 

القطاعـــات لتنميـــة 

اكتشــــاف حاججاتـه وقدراتــــه وتنميتهـا
بشـكل ملائم
لتحقيـق
أقصـى مـا
تسـمح
بـه

إضافة فصول جديدة تضمن سلامة الطفل في المحاضن

موضة

الجاكت المنتفخ..

 قطعة لا غنى عنها في الشتاء
 أشــــارت مجلة ”فروينديــــن“ الألمانية 

المنتفــــخ  الجاكــــت  أن  يحظى إلــــى 
بإقبــــال كبير خــــلال فصل الشــــتاء، لأنه 
يحتضــــن الجســــم بشــــكل رائــــع ويوفر 

الدفء والحمايــــة من التقلبات الجوية 
المــــاركات  تعــــد  ولــــم  الشــــديدة، 
العالميــــة تقتصــــر علــــى الزغب 
الطبيعــــي فــــي إنتــــاج الجاكــــت 
المنتفخ، بل إنها تستخدم حاليا 
الزغــــب الصناعــــي، الــــذي يوفر 

نفس الغرض.
ويعتبر الجاكت المنتفخ 

هو الاختيار المناسب 
عند البحث عن جاكت 

خفيف يوفر الدفء 
خلال الشتاء، ويمتاز 

السطح الخارجي لهذا 
الجاكت بأنه مصنوع 
من النايلون والبطانة 

الداخلية تكون 
مصنوعة من الزغب 

الصناعي، الذي 
يتمتع بخصائص 

عزل مثل الزغب 
الطبيعي.

وتأتي القلنســــوة أيضــــا بحافة من 
الفــــرو الصناعي، والتــــي يمكن فكها من 
الجاكــــت حســــب الرغبــــة، بالإضافة إلى 
وجــــود اثنين مــــن الأشــــرطة المرنة في 
الجزء الســــفلي من الجاكــــت، لكي يتم 
ضم الجاكت عنــــد منطقة الخصر 
مــــن أجل حماية الجــــزء العلوي 
من الجســــم عند هبوب الرياح، 
وتتمثل مشكلة الجاكت المنتفخ 
في الظهور مثل شعار ميشلان، 
ولكــــن الأمــــر يتعلــــق هنا 
بحمايــــة الجســــم مــــن 

البرد في الشتاء.
ولا تقتصر 
ألوان الجاكت 
المنتفخ 
على الأسود 
التقليدي 
فقط، بل إنه 
يتوافر باللون 
الأخضر 
الزيتوني 
والدرجات 
العصرية من 

اللون الأحمر.

جوي ا ت ب ا ن
المــــاركات  عــــد 
 علــــى الزغب 
ــــاج الجاكــــت 
ستخدم حاليا 
ي، الــــذي يوفر 

 المنتفخ 
سب 
ت 

ز 
هذا 
وع 
نة 

 

ج ا ن ي ا جزء ا
ضم الجاكت عنــــد
مــــن أجل حماية
من الجســــم عند
وتتمثل مشكلة ال
في الظهور مثل
ولكــــن الأمــ
بحمايــــة
البرد

يجعلانه يتقرب من كل 
شخص يمنحه بعض 

الاهتمام والحنان، 
ويمنحه كامل ثقته مما 

يفسح المجال أمام مرضى 
النفوس لاستغلاله 

والاعتداء عليه.
وقال الخبراء 
إن النبذ والرفض 
العاطفي للأطفال 

المعاقين يعتبران 
من أهم صور الإساءة 
النفسية، ويأخذ هذا

النبذ النفسي شكلا من 
عدم الاهتمام باحتياجات 
هؤلاء الأطفال الجسمية 

والانفعالية، وقد يظهر في 
كراهية الطفل وإهماله،

أو الإسراف في تهديده، 
والسخرية منه، أو عدم القدرة 

على إمداده بالحب والرعاية.
ويحمل المختصون الأسر 
جزءا كبيرا من المسؤولية في 

تعرض أبنائهم 

وتوازنه النفسي، مما يجعله أكثر عرضة 
للاستغلال والتحرش أو حتى الاغتصاب، 
لأنه يبحث عن الحب والأمان الذي يفتقده 
داخل أســــرته في كل من يراه حوله، دون 
القدرة على التمييز بين الشــــخص 
الذي يمكن أن يتسبب له في
الجدير  والشــــخص  الأذى 

بحبه واحترامه“.
وأضافت أن الأطفال 
ذوي الاحتياجات 
الخصوصية مثل 
غيرهم من 
الأطفال 
الذين 

هذه الفئة من الأطفال شــــددت الأخصائية
التونسية على ضرورة تلبية الاحتياجات
النفســــية للطفــــل مــــن ذوي الاحتياجات
الخصوصية لأنها كفيلــــة بأن تحميه من
عــــدة مخاطر مجتمعية قد تهدد ســــلامته
وأمانه النفســــي، مؤكدة ”كما نقول الحب

هو الوقاية والدواء“.
وكشــــفت دراســــة حديثــــة أنجزتهــــا
وزارة شــــؤون الأسرة الألمانية أن ظاهرة
الاعتداء الجنســــي على الأطفــــال الفتيان
والفتيــــات المعاقين ذهنيــــا تعد من بين
الظواهر المقلقة والأكثــــر فداحة، مؤكدة
تعرض الأشخاص المعاقين ذهنيا للعنف

الجنسي بشكل أكبر من غيرهم.
وقام المشرفون على الدراسة بمقابلة
أكثــــر من ألــــف وخمــــس مئة امــــرأة من
مختلــــف الإعاقــــات الجســــدية والذهنية
2009 و2011، وتوصلــــت إلى 9بيــــن عامــــي
أن الفتيات والنساء ذوات الإعاقة عرضة
على الأقل من مرتين إلى ثلاث مرات أكثر

مقارنة  الجنسي  للعنف 

حسينة بالحاج أحمد
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